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قواعد النشر في المجلة
1 -  أن يكون البحث في مجال التاريخ وعلومه، وأن يتسق عنوانه مع محتواه.

2 -  أن يكـون متسـمًا بالأصالـة والابتـكار، والمنهجيـة العلميـة، وأن يمثِّـل إضافـة نوعيـة في 
مجـال المعرفـة.

3 - أن يكتب بلغة سليمة خالية من الأخطاء اللغوية والإملائية والطباعية.
4 -  أن يكـون ملتزمًـا بدقـة التوثيق، وأن توثـق قائمة المصادر والمراجع وترتـب ترتيبًا هجائيًا 
في آخـر البحـث بطريقـة التوثيـق المتعـارف عليهـا: اسـم المؤلـف، اسـم الكتـاب، رقـم 

الجـزء، اسـم المحقـق أو المترجـم، رقـم الطبعـة، دار النشـر، مـكان النشـر، سـنة النشـر.
5 -  أن تذكر الهوامش في أسفل الصفحات، وأن ترقم في كل صفحة ترقيمًا تسلسليًّا.

م للنشر في أي جهة أخرى. 6 - ألاَّ يكون البحث قد سبق نشره أو قُدِّ
7 -  ألاَّ تقـل صفحـات البحـث الواحـد عـن 15 صفحـة، وألاَّ تزيـد عن 30 صفحـة، بما فيها 

الجـداول والرسـوم الخرائط والصـور، إن وجدت.
 ،Normal  14 بحجـم   Simplified Arabic الأسـود  الخـط  الباحـث  يسـتخدم   8 -  أن 

وبحجم Bold 16 في العناوين الداخلية.
9 -   أن يقـوم الباحـث بإجـراء التعديـلات المنصـوص عليهـا في تقاريـر المحكميـن والأخـذ 

بهـا، مـع تعليـل مـا لـم يتـم الأخـذ به.
10 -   قـرار هيئـة التحريـر بشـأن البحـوث المقدمـة للنشـر نهائـي، وتحتفـظ الهيئـة بحقهـا في 

عـدم إبـداء مـررات قراراتهـا بعـدم النشـر.
11 - لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء نشر أم لم ينشر.

مرفقات النشر
عند تقديم البحث للنشر يشترط الآتي: 

م الباحـث طلبًـا كتابيًـا بنشـر بحثـه إلـى رئيـس تحريـر المجلـة. وأن يتعهد فيه بـأن بحثه لم  1 -   أن يقـدِّ
يسـبق نشـره، ولـم يقـدم للنشـر في دوريـة أخـرى، وأنـه ليـس فصـلًا أو جـزءًا مـن كتاب أو رسـالة 

. علمية
م الباحث ملخصًا لسيرته العلمية، وأهم إنتاجه العلمي. 2 - أن يقدِّ
م الباحث نسختين ورقيتين من بحثه، ونسخة إلكترونية. 3 - أن يقدِّ

4 -   أن يرفـق مـع البحـث ملخصًـا باللغـة العربيـة، وآخـر باللغـة الإنجليزيـة، بحيـث لا تزيـد 
كلمـات الملخصيـن عـن 300 كلمـة.

5 -   أن يقـدم الباحـث نسـخة كاملـة مـن أداة جمـع البيانـات )الاسـتبانة أو غيرهـا(، في حـال 
اسـتخدامها في البحـث، إلا إذا وردت في صلـب البحـث أو في ملاحقـه.
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مجالس العلم وازدهار الطب ـَّ عراق العجم 
ـَّ القرن الرابع الهجري

د. أحمد عبد الباقي حسين)1(

ملخص البحث: 
شـهدت منطقـة عـراق العجـم )إقليـم الجبـال(، أو ما يعـرف حاليا 
بدولـة إيـران، عنايـة بالطـب، وأهلـه، وبخاصـة في ظـل سـيطرة أمـراء 
بنـي بويـة علـي هـذا الاقليـم، ومـا كان مـن عنايتهـم بالثقافـة الطبيـة، 

وطـرق العـلاج المختلفـة.

وقـد أدرك الأطبـاء خـلال تلك الفترة أهمية العـلاج بالأغذية، وأنه 
يقف جنبا إلي جنب من حيث ضرورته للشـفاء، مع الأدوية العشـبية، 
والمسـتحضرات الكيميائيـة؛ فكانـت العديـد مـن المؤلفـات من كتب 

ورسـائل صنفهـا أطباء هـذا الإقليم، في هـذا المجال الحيوي.

فهـي مؤلفـات مهمة في الإرث الحضاري الإسـلامي؛ لأنها قدمت 
لنـا مـادة علميـة تحمـل في طياتهـا قيمـة صحية تناسـب طبائـع وأمزجة 

الأجسـام المختلفة.

)1( دكتوراه الفلســفة في الدراســات الآســيوية مدير وحدة الدراسات الايرانية 
- بالمركز الثقافي الآسيوي وعضو مؤسس بمركز التاريخ العربي للنشر.
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Abstract of the research
The region of Iraq Al - Ajam (the province of the mountains), 

or what is now known as the state of Iran ,witnessed the care 
of medicine and the doctors  ,especially under reign of the 
princes of Bani Buyu over this region  ,and what was their 
interest in the medical culture ,and the different methods of 
treatment. During that period ,doctors realized the importance 
of food therapy  ,and that it stands side by side in terms of 
its necessity for healing ,with herbal medicines and chemical 
preparations. Many books and treatises were written by the 
doctors of this region in this vital field. They have important 
books in the Islamic cultural heritage ,because they provided 
us with scientific material that carries with it a health value 
that suits the natures and moods of different bodies.

مقدمة
أطلـق  العجـم، وقـد  بعـراق  العامـة  المعروفـة عنـد  البـلاد  الجبـال، وهـى  بـلاد 
العامـة هـذا الاسـم فى النصـف الثانـى مـن القـرن الخامـس الهجرى/الحـادي عشـر 
دار  وجعلـوا  الغربيـة،  فـارس  بـلاد  حكـم  السـلاجقة)1(  تولـي  عندمـا  الميـلادي، 

)1( الســلاجقة: مجموعــة من القبائل التركيــة التى تنتمي إلى طائفة الأوغوز، وكانت تنتشــر فى 
تركســتان وما وراء النهر، كان ميكائيل بن ســلجق زعيمهم المبجل، يسكن بموضع يسمى 
نــور بخارى مــن أعمال بخــاري، حتى عر الســلطان محمــود الغزنوي إلى بخــارى فنقله 
وأصحابه إلى خراســان فقوى أمرهم وســيطروا على خراسان فى ســنة 430هـ/1038م في 
عهد الســلطان مســعود الغزنوي، وامتد سلطانهم من خراســان إلى بغداد التي دخلوها سنة 
447هـــ/1055م؛ انظر: الأصفهاني، عماد الدين: دولة آل ســلجوق، القاهرة، شــركة طبع 
الكتــب العربيــة، 1900م. ص 5 - 9؛ عبد النعيم محمد حســنين: إيــران والعراق في عصر 

السلاجقة، دار الكتاب المصري، ط1، 1982م. ص 29 - 38.
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حكومتهـم فى همـذان)1( وبسـطوا نفوذهـم على ما بيـن النهرين، حيث مقـام الخليفة 
العباسـي، فـكان العامـة يطلقـون عليها هذه التسـمية تمييزًا لها عن عـراق العرب)2(.

ويحـد بـلاد الجبـال من ناحية الشـرق فـارس)3( ومفازة خراسـان)4( ومـن جنوبها 

)1( همـــذان: تقع وســط بلاد الجبــال ومن همذان إلى حلوان أول مدن العراق ســبعة وســتون 
فرســخًا وهمذان مدينة كبيرة لها أربعة أبواب ولها مياه، وبســاتين وزروع كثيرة وتجارات؛ 
انظر: أبو الفداء، السلطان المؤيد عماد الدين إسماعيل: تقويم البلدان، باريس، دار الطباعة 

السلطانية، 1840م، ص 417.
)2( لســترنج: بلدان الخلافة الشــرقية، ترجمة: بشير فرنســيس، وكوركيس عواد، بغداد، مطبعة 

الرابطة، 1954م.ص221.
)3( فــارس مــن أقاليم إيران الجنوبية، وقد ورث العرب عن المملكة الساســانية تقســيم فارس 

على خمسة أقسام، وظل هذا التقسيم معمولًا به حتى عهد المغول: 
* أرد شيرخره وقصبتها شيراز. * سابور خره ومدينتها سابور. * أرجان ومدينتها أرجان.  

* أصطخر ومدينتها اصطخر القديمة )برسيبوليس( قصبة فارس الساسانية.  
* دارا بجرد ومدينتها دارا بجرد.  

انظــر: ابــن البلخى، أحمد بن ســهل: فارس نامة، تحقيق: يوســف الهــادى، القاهرة، الدار   
الثقافية، 2001م، ص3.

)4( يطلق على هذه الصحراء اسم )كركس كوه(، انظر: مجهول: حدود العالم من المشرق إلى 
المغرب، ترجمه عن الفارسية: يوسف الهادى، القاهرة، الدار الثقافية، 2002م. ص 151؛ 
وخراسان: كلمة مركبة من خور )شمس( واسان )مشرق(، وإمتدت بين نهر اموداريا شمالًا 
وشرقا وجبال هندكوش جنوبا، ومناطق فارس غربا، وامتدت أحيانا إلى بلاد سغد، وإلى 
نيسابور( وأفغانستان  منها  )اشتهر  الشمالية  الشرقية  إيران  اليوم  تتقاسمها  سجستان جنوبا، 
الخوارزمي،  انظر:  مرو(؛  منها  )اشتهر  وتركمانستان  وبلخ(  هراه  منها  )اشتهر  الشمالية 
لويس  ص95؛  العربية.  النهضة  دار  القاهرة،  العلوم،  مفاتيح  محمد بن أحمد بن يوسف: 
والعلوم(،  الأدب  1966م، )قسم  الكاثوليكية،  الطبعة  بيروت،  اللغة،  المنجد فى  معلوف: 

ص174.



مجالس العلم وازدهار الطب في عراق العجم...

80

العدد العاشر يونيو 2023

والجـزء الشـمالى مـن إقليـم  ومـن غربهـا إقليـم أذربيجـان)2(  حـدود خوزسـتان)1( 
العــراق ومن شـمالها جبال الديلم)3(، وذلك برأى من يجعل  قزوين)4(، والرى)5(، 

مـن بـلاد الجبـل، ويخرجهمـا من بـلاد الديلـم)6(.

وهمـذان  كرمانشـاه)7(،  رئيسـية:  مناطـق  خمـس  إلـى  الجبـال  إقليـم  وينقسـم 
وأصفهـان، والـرى، وثغـر قزويـن، فالأولى تمثـل المنطقة الغربية مـن إقليم الجبال، 

)1( خوزستـــان: بــلاد شــرقيها حد فارس وحدود أصفهــان، وجنوبها البحر وشــىء من العراق 
وغربها حدود العراق، وشمالها مدن بلاد الجبال، وهى بلاد عامرة وأكثر نعمة من كل البلاد 

المتصلة بها؛ انظر: مجهول: حدود العالم، ص 149.
)2( أذربيجـان: إقليم يقع إلى الغرب من بحر قزوين، وكانت أردبيل أكر مدنه وبها دار الإمارة، 
وهى من الجمهوريات التي اســتقلت عن الاتحاد السوفيتي سنة 1991م، وعاصمتها باكو. 
الاصطخرى، إبراهيم بن محمد الفارســي: مسالك الممالك، ليدن، مطبعة بريل، 1937م. 
ص 181؛ رأفت الشيخ، ومحمد رفعت: آسيا فى التاريخ الحديث والمعاصر، القاهرة، عين 

للدراسات والبحوث الانسانية، ط2، ص 2001م. ص 279.
)3( المقدســي، محمد بن أحمــد: أحســن التقاســيم فى معرفــة الأقاليــم، ليــدن، مطبعــة بريل، 

1906م.ص385.
)4( قزوين: مدينة مشــهورة بينها وبين الرى ســبعة وعشرون فرســخًا، أول من استحدثها سابور 
ذو الأكتــاف، وعندما ولى ســعيد بن العاص، الكوفة غــزا الديلم، فأوقع بهــم وقدم قزوين 
فمصرهــا وجعلهــا ثغر أهــل الكوفة إلى الديلــم؛ انظر: ياقــوت الحموي: معجــم البلدان، 

بيروت، دار صادر، ط2، 1995م، جـ4، ص 343.
)5( الـــرى: مدينــة كبيرة، وقدر عمارتها فرســخُ ونصف فى مثله، وفى المدينــة نهران يجريان بها، 
ومن أبرز قراها قرية )طهران(، بينهما نحو فرســخ، وأصبحت هذه القرية )طهران الحديثة( 
عاصمة إيران؛ انظر: ياقوت الحموى: معجم البلدان، جـ4، ص 51؛ أبو الفدا، عماد الدين 

إسماعيل: تقويم البلدان، ص431.
)6( ابن حوقل، محمد بن علي: صورة الأرض، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، ص304.

)7( كرمانشــاه: وهــى قرميســين القديمــة، وهى من أجل مــدن الجبل، وهى عامــرة، وينبت بها 
الزعفران؛ انظر: لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص 222.
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وهمذان تلى المنطقة السـابقة جنوبا، أما أصفهان فتقع فى الطرف الجنوبى الشـرقى 
مـن إقليـم الجبـال، قـرب حافة المفـارة الكـرى)1(.

ازدهار الطب وانتشار الثقافة الطبية في إقليم الجبال:
اعتنـى وزراء الـدول المسـتقلة التـي كتـب لها السـيطرة على اقليـم الجبال بجعل 
مجالسـهم منـارة للعلـم؛ فكان قصـر الصاحب بن عباد  من مراكـز الحضارة الأربعة 

فى إيـران، التـى جذبت إليها رجـال العلم والأدب)2(.

ومـن مجالـس العلـم باقليـم الجبـال مجلـس الوزيـر ابـن العميـد، مجلـس علـم 
يتنافـس فيـه العلمـاء بعلمهـم)3(.

)1( عصــام الديــن عبــد الرءوف: الدول المســتقلة فى المشــرق الإســلامي منذ مســتهل العصر 
العباسي حتى الغزو المغولي، القاهرة، دار الفكر العربى، ط1، 1999م.ص238

)2( مراكز الحضارة فى إيران فى القرن الرابع الهجرى هي: 
- قصر الصاحب بن عباد بأصفهان.  

- قصر السامانيين فى بخارى.  
- قصر شمس المعالى )قابوس بن وشمكير( فى طرستان وجرجان.  

- قصر ملوك خوارزم المعروفين باسم )مأمون( في "خيوة"؛ انظر: براون، إدوارد جرانفيل،   
إدوارد جرانفيل: تاريخ الأدب في إيران من الفردوســي إلى الســعدى، ترجمة: إبراهيم أمين 

الشواربي، مكتبة الثقافة الدينية، ط1، 2004 م، ص 117.
)3( عندمــا ورد القاضــي الجعابي أصفهــان مع الوزير أبــى الفضل بن العميد جــرت بينه وبين 
الطرانــى مذاكرة فــكان الطرانى يغلب الجعابى، وفى ذلك يقول ابــن العميد: ما كنت أظن 
أن فى الدنيــا حلاوة ألذ من الرئاســة والــوزارة التى أنا فيها، حتى شــهدت مذاكرة الطرانى، 
وأبى بكــر الجعابى بحضرتى، فكان الطرانى يغلب الجعابــى بكثرة حفظه، وكان الجعابى 
يغلب الطرانى بفطنته وذكاء أهل بغداد، انظر: ابن منده، أبو زكريا يحيى: ذكر أبى القاســم 

سليمان بن أحمد الطبراني، ص 344.
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وعندما أصبح ابن سينا)1( وزيرًا لعلاء الدولة بأصفهان، جعل علاء الدولة ليالى 
الجمعات مجلس العلم بين يديه بحضرة سائر العلماء، وابن سينا فى جملتهم)2(.

وكذلـك  العلـم،  فى  مكانتـه  الثعالبـى)3(  وصـف  فقـد  الصاحب بن عبـاد  أمـا 
مجلسـه، بقولـه: "هـو صـدر المشـرق وتاريخ المجـد، وغـرة الزمان، وينبـوع العدل 
للعلويـة  أيامـه  وكانـت  سـوق،  دهرنـا  فى  للفضـل  قامـت  مـا  ولـولاه  والإحسـان.. 
والعلمـاء، والأدبـاء والشـعراء وحضرتـه محـط رحالهـم، وموسـم فضلائهـم ومترع 

آمالهـم، وأموالـه مصروفـه إليهـم، وصنائعـه مقصـورة عليهـم".
العلمـاء  يجمـع  الدولـة،  أمـور  بسياسـة  انشـغاله  مـن  بالرغـم  الصاحـب  وكان 
والمحدثيـن مـن حولـه، وقـد ذكـر الثعالبي)4( اسـماء عـددا ممن التحـق ب: "حضرة 
الصاحـب بأصبهـان، والـري وجرجـان، مثـل: أبـي الحسـين السـلامي، وأبـي بكـر 

)1( ابن ســينا: لقب بالشــيخ الرئيس، وعرف بالمعلــم الثالث بعد أرســطو والفارابي، كان أبوه 
مــن أهل بلخ، وانتقل منها إلى بخارى، وكان من العمال الكفاة، تولى العمل بقرية من قرى 
بخارى تدعى خرمثينا، وتزوج منها، وولد له ابن ســينا فى سنة 370هـ/ 980م، وعندما بلغ 
العاشــرة كان قد حفظ القرآن، وبرع فى الأدب العربى، ووقف نفســه خلال السنوات التالية 
على دراســة الشريعة الإسلامية والفلســفة والعلوم الطبيعية، كما درس المنطق، ومصنفات 
اقليدس وإيساغوجى، ثم وجه عنايته فى سن السادسة عشرة إلى دراسة الطب، وما كاد يبلغ 
الثامنة عشر من عمرة حتى كانت شهرته كطبيب قد بلغت حدا جعله يستدعى لعلاج الأمير 
الســاماني نوح بن منصــور؛ انظر: بــراون، إدوارد جرانفيــل: الطب العربــي، ترجمة: أحمد 

شوقى حسن، مؤسسة سجل العرب، 1966م، ص 77؛ 
 Seyyedhossein, Oliver leaman; History of Islamic philosophy, london,  

.1996. vol 1, p.231
)2( ابن ســينا، الحسين بن عبد الله بن الحسن: منطق الشرقيين والقصيدة المزدوجة فى المنطق، 

القاهرة، المكتبة السلفية، 1910م.ص ح.
)3( يتيمة الدهر، المكتبة الحسينية المصرية، ط1، 1934م. ج4، ص169.

)4( يتيمة الدهر، ج4، ص170.
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الخوارزمـي، وأبـي طالـب المأمـوني، وأبـي الحسـن البديهي، وأبي سـعد الرسـتمي، 
العزيـز  الحسـن بن عبد  وأبـي  الضبـي،  العبـاس  وأبـي  الزعفـراني،  القاسـم  وأبـي 
الجرجـاني، وأبـي القاسـم بن أبي العـلاء، وأبي محمـد الخازن وأبي هاشـم العلوي، 
وأبـي الحسـن الجوهـري، وبنـي المنجـم، وابـن بابك، وابن القاشـاني، وأبـي الفضل 
الهمـذاني، وإسـماعيل الشاشـي، وأبـي العـلاء الأسـدي، وأبـي الحسـن الغويـري، 
وأبـي دلـف الخزرجـي، وأبـي حفـص الشـهزوري، وأبـي معمـر الإسـماعيلي، وأبي 

الفيـاض الطبـري، وغيرهـم ممـن لـم يبلغنـي ذكرهـم".
وكان العلمـاء في حضـرة الصاحـب يتدارسـون العلـم فيمـا بينهـم، ومـن ذلـك أنه 
جمـع حفـاظ الحديـث بأصبهـان، فأخـذوا فى مذاكـرة الحديـث، ثـم تعرضـوا بعـد 

ذلـك لتراجـم الشـيوخ)1(.

وكان الصاحب بن عبـاد هـو الآخـر يتمتـع بثقافـة طبيـة؛ حيـث ذهـب الثعالبـي إلى 
أن لـه رسـالة في الطـب وجدهـا تجمـع إلـى ملاحـة البلاغـة، ورشـاقة العبـارة، حسـن 
التصـرف في لطائـف الطـب وخصائصـه، وتـدل علـى تبحـره في ذلـك العلـم، وكان قد 
كتبهـا إلـى أبـى العبـاس الضبى قال فيهـا: "قد عرفت ما شـرحه مولاى من امـره، وأنبأ 
عنـه مـن أحـوال جسـمه فدلتنـى جملتـه علـى بقايـا في البـدن يحتـاج معهـا إلـى الصـر 
وإلـى التنقيـة، والرفـق بالتصفيـة فأمـا الـذي يشـكوه مـن ضعـف معدتـه وقلـة شـهوته 
فلأمريـن أحدهمـا أن الجسـم كمـا قلـت آنفـا لـم ينـق فتتفـق الشـهوة الصادقـة وترجـع 
العـادة السـابقة، والآخـر أن المعـدة إذا دامـت عليهـا المطفئـات ولـذت بهـا المردات 
قلـت الشـهوة وضعـف الهضـم، ومـع ذلـك فلابـد ممـا يطفـي ويغـذى، ثـم يمكـن من 
بعـد أن يتـدارك ضعـف المعـدة بمـا يقـوى منهـا ويزيـل العارض المكتسـب عنهـا)2(.

)1( الذهبــي، محمد بن أحمــد: ســير أعلام النبلاء، بيروت، مؤسســة الرســالة، تحقيق: مأمون 
الصاغرجي، ط9، 1993م، ج4، ص87.

)2( الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل: يتيمة الدهر، ج3، ص180.
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وكتـب الخوارزمـى)1( يصـف حضـرة أبـى محمـد العلـوى: "مـا رأيـت حضـرة 
أكثـر منهـا داخـلا راجيـا ولا خارجـا راضيـا، ولا أجمـع فيهـا بيـن وجهيـن قـد فـرق 
بينهمـا الأصـل والنسـب، وجمـع بينهمـا القصـد والطلـب، فـوردا وهمـا أعـرى من 
الحيـة وصـدرا وهمـا أكسـى من الكعبـة... حتى لقد صـارت مجمع الرجـال ومثابة 
العطـاء، وملقـى الرحـال وموسـم الشـعراء، وقـرارة ينصـب إليهـا العلـم والأدب".

بالإضافـة إلـى مجالـس علم الـوزراء، ظهـرت فى النصف الثانى من القـرن الرابع 
الهجرى/العاشـر الميـلادي العديـد مـن المـدارس الفقهيـة، التـى أنشـأها الفقهـاء 
والعلمـاء فى منطقـة خراسـان ومـا وراء النهـر، وكان أول ظهـور للمدرسـة في أواخـر 
القـرن الثـاني وأوائـل القـرن الثالـث الهجرييـن، وهـذه المدرسـة هـي مدرسـة الإمام 
الفقيـه الحنفـي أبـي حفـص البخـاري "150هــ - 217هــ"، ويبـدو مـن نسـبتها إلـى 
مؤسسـها أنهـا قـد أُسّسـت أثنـاء حياتـه، وأبـو حفـص البخـاري مـن الفقهـاء الذيـن 
تزعمـوا الحركـة الفكريـة في مدينـة بخـارى، ثـم نشـطت حركـة إنشـاء المـدارس في 
بـلاد المشـرق بعـد هـذا التاريـخ؛ فقـد تـم إنشـاء مدرسـة بنيسـابور منـذ بدايـة القـرن 
 270( الأشـعري  الشـافعي  حبـان  ابـن  الحافـظ  الإمـام  أنشـأها  الهجـري،  الرابـع 
- 354هــ(. وقـد كانـت المـدارس التـي أُسّسـت في ذلـك الوقـت مـدارس أحاديـة 
المذهـب تفـردت بتدريـس مذهـب واحـد، ذلـك لأن التنافس المذهبـي الذي كانت 

تعيشـه بغـداد حاضـرة الخلافـة قـد امتـد إلـى بـلاد مـا وراء النهـر)2(.

)1( أبو بكر الخوارزمي: رســائل أبى بكر الخوارزمى، قسطنطينية، مطبعة الجوائب، 1297هـ.
ص176.

 )2( ناجــي معــروف: نشــأة المــدارس المســتقلة في الإســلام، بغــداد، مطبعة الأزهــر، 1966.
ص5 - 9
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ويبـدو أن أصفهـان شـاركت فى هـذا التحـول؛ فـكان بهـا مدرسـة تسـمى مدرسـة 
يقـوم  كان  أبـو على بن سـينا  الرئيسـى  الشـيخ  أن  إلـى  ابـن سـينا. وترجـع شـهرتها 

بالتدريـس فيهـا أثنـاء إقامتـه بأصفهـان)1(.
البيمارسـتان  العلـم،  معاهـد  إلـى  نضمهـا  أن  يمكـن  التـى  المؤسسـات  ومـن 
)المستشـفى(؛ التـى لعبـت دورًا هامـا فى النهضـة العلميـة فى مجـال الطـب والعـلاج 
خـلال القـرن الرابـع الهجرى/العاشـر الميـلادي، بالإضافـة إلـى أنهـا كانـت بمثابـة 
مـن  الكـرى  القاعـة  فى  يجتمعـون  الطلبـة  فـكان  الطـب،  لتعليـم  علميـة  معاهـد 
المستشـفى حيـث كانـوا يراجعـون دروسـهم وينسـخون المخطوطـات الطبيـة التـى 
راجعهـا أسـاتذتهم وأصلحوهـا لهـم، وكان هؤلاء الأسـاتذة يلقون عليهـم الدروس 
مـن مؤلفـات الـرازى)2( وابـن المجوسـى)3( حتـى ظهـر قانون ابن سـينا الذى كسـف 

التعاليـم السـابقة لـه)4(.

)1( زنوبة نادي مرســي. أضواء على بعض مظاهر الحضارة في مدينة أصبهان في العهد البويهي. 
جامعة القاهرة، مجلة كلية الآداب، العدد4، 1998م، ص202.

)2( أبو بكر محمد بن زكريا الرازي )250 هـ/864 م - 311هـ/ 923م( مولده ومنشؤه بالري 
وسافر إلى بغداد، وكان قّدومه إلى بغداد في عمر نيف وثلاثون سنة وكان من صغره مشتهيًا 
للعلوم العقلية مشــتغلًا بها وبعلم الأدب ويقول الشــعر.أما صناعــة الطب فإنما تعلمها وقد 
كــر وكان المعلم له في ذلــك علي بن ربن الطري. وله من الكتب كتاب الحاوي وهو أجل 
كتــب وأعظمهــا في صناعة الطب. وذلك أنه جمع فيه كل مــا وجده متفرقًا في ذكر الأمراض 

ومداواتها من سائر الكتب الطبية للمتقدمين ومن أتى بعدهم إلى زمانه.
)3( هــو أبــو الحســن عليُّ بن عبَّــاس المَجوســي، وُلـِـد في إقليــم الأهــواز العربـِـيِّ بالقرب من 
جنديســابور. كان مســلمًا مــن أصــول زرادشــتية. تعلــم صناعــة الطــب على يد أبــي ماهر 
موسى بن ســيار. انتقــلَ إلــى بغدادَ وتُوفِّي فيها ســنة 984م، وكان قد عمــل في خدمة عَضُد 
الدولة البُوَيهي. وصنفّ له كتابًا في الطب اسمه )الكتاب الملكي(، فيه عشرون مقالة، و"هو 

كتاب جليل مشتمل على أجزاء الصناعة الطبية علمها وعملها".
)4( رشــاد معتوق. الحياة العلمية فى العراق خلال العصر البويهى. مكة: معهد البحوث العلمية 

واحياء التراث الإسلامي، 1997.ص232.
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فى  الدولـة  عضـد  بمستشـفى  عمـل  الـذى  مندويـه،  ابـن  أصفهـان،  أطبـاء  ومـن 
بغـداد، ويبـدو أنـه كان على إتصال دائم بالعاملين بمستشـفى أصفهـان ودليل ذلك، 
)رسـالة إلـى المتقلديـن عـلاج المرضـى ببيمارسـتان أصفهـان(، وكان لـه عـدد كبير 

مـن التلاميـذ فى كل مـكان)1(.

ومـن أطبـاء أصفهان )المرزبانى( وهو أحمد عبد الرحمن بن على بن المرزبانى 
)تـوفى فى بدايـة القـرن الخامس الهجرى( تولى إدارة مستشـفى عضـد الدولة، ويبدو 
أنـه عمـل محاضـرًا للطـب الشـرعى؛ لأن سـيرته الذاتية تشـير إلـى براعتـه فى القانون 

الإسـلامى )قاضى( والطب)2(.

ومن أطباء مدينة الري، والذي حاز مكانة متميزة بين أقرانه في صناعة الطب: أبو بكر 
الرازي )ت313هـ(، والذي تعلم الطب وهو كبير، على يد علي بن ربن الطري.

الـرازي مجتهـدا في صناعـة الطـب، والكشـف عـن حقائقهـا وأسـرارها؛  وكان 
فتولـى تدبيـر بيمارسـتان الري، ثم رياسـة أطباء البيمارسـتان المقتـدري في بغداد)3(.

وكان يجلـس في مجلسـه ودونـه تلاميـذه، ودونهـم تلاميذهـم، ودونهـم تلاميـذ 
أخـر، فيجـئ المريـض فيذكـر مرضـه لاول مـن يلقـاه، فـان كان عندهـم علـم وإلا 

تعداهـم إلـى غيرهـم، فـإن أصابـوا وإلا تكلـم الـرازي في ذلـك)4(.

)1( ابــن أبــي أصيبعة، أحمد بن القاســم: عيون الأنبــاء فى طبقات الأطباء، بيــروت، دار الكتب 
العلمية، ط1، 1998م.ص423

 Cyril elgood, Medical history of persia, cambridge, the univ - Press,  )2(
1951.p163

)3( محمــود ديــاب. الطب والأطبــاء في مختلــف العهود الإســلامية. القاهرة: مكتبــة الأنجلو 
المصرية، 1970م.ص186

)4( الزركلــي، خيــر الدين ابن محمود: الأعــلام. بيروت: دار العلم للملاييــن، 1980م، ج6، 
ص130.
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ولمـا كانـت خزائـن الكتـب فى المـدارس مـن الأمـور التـى تسـاعد علـى الـدرس 
والبحـث، فقـد أكثـر مؤسسـو المـدارس مـن وقـف الكتـب علـى اختـلاف علومهـا 
وفنونهـا فى المـدارس وأنشـأوا لهـا المبانـى الخاصـة والحجـرات العديـدة، وأقامـوا 

عليهـا الخـزان والمشـرفين والنظـار)1(.

ودار الكتـب بأصفهـان، بجـوار مسـجدها الجامع، وذهب المافروخـي)2( إلى أن 
الـذى بناهـا هو أبو العباس الضبى)3( ويشـتمل فهرسـها على ثـلاث مجلدات كبيرة، 
مـن المصنفـات فى التفاسـير وغرائـب الأحاديـث، ومـن المؤلفـات فى النحـو واللغة 
ومـن المدونـات من غرر الأشـعار وعيون الأخبار من سـنن الأنبياء والخلفاء وسـير 

الملـوك والأمـراء وكذلك كتب فى المنطـق والرياضيات والطبيعيـات والألهيات.

ويبـدو أنـه كان فى عهـد الصاحـب دار للكتـب، مفتوحة لأهل العلـم؛ حيث يقول 
أبـو حيـان التوحيـدى)4( سـمعت أبـا الفضـل الهـروى)5( يقـول للصاحـب " لـو وضع 
فى خزانـة الكتـب للوقـف شـئ مـن الطـب لـكان ذاك بابـا مـن المنافـع الحاضـرة، 

العام". والخيـر 

)1( ناجي معروف: مدارس قبل النظامية، ص19.
)2( محاسن أصفهان، ص85.

)3( الوزيــر أبو العباس أحمــد الضبي، تولى الوزارة بعد وفاة الصاحــب، لفخر الدولة بن بويه؛ 
انظر: خواندمير، غياث الدين: دستور الوزراء، ترجمة: حربي أمين سليمان، الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، 1980م. ص 223.
)4( مثالب الوزيرين، دمشق، دار الفكر، 1961م.ص80

)5( أبــو الفضل الهروي )ت490هـ( نســبة إلى هــراة، وهي المنطقة واقعة في أفغانســتان اليوم، 
وبــرع اســمه في مجال علم الرياضيــات والفلك. ذكره أبــو الريحان البيرونــى، أبو الريحان 
محمد بن أحمــد عدة مرات في كتبه، ووصفه بأنه من أفضل العلماء الفلكيين، واعتره أيضًا 

من ثقاة العلماء في مجال علم الرياضيات.
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ومـن أشـهر المكتبـات الخاصـة باقليـم الجبـال، مكتبـة الصاحب بن عبـاد، التـى 
كانـت حافلـة بالكتـب التـى بلغ تعدادها مائتين وسـتة آلاف مجلـد، وذكر البعض أن 

كتـب اللغـة وحدها كانـت حمل سـتين جملا)1(.

وكان أبـو محمـد عبـد الله بن أحمـد الخـازن)2(، وهـو مـن خـواص الصاحـب، 
يتولـى خزانـة كتـب الصاحـب)3( وعيـن الصاحـب مـن يقـوم بنسـخ الكتـب؛ حيـث 
أشـهر هـؤلاء  البـلاد، ومـن  مـن  بخراسـان وغيرهـا  كانـت رسـائله وكتبـه مطلوبـة 

التوحيـدى)4(. أبـو حيـان  النسـاخ، 

إلـى ذلـك  بالإضافـة  الجبـال)5(،  باقليـم  ابـن سـينا مكتبـة خاصـة  للوزيـر  وكان 
انتشـرت باقليـم الجبـال مكتبات الفقهاء والعلماء، ومن أشـهرها مكتبة الطرانى)6(.

أبرز علماء الطب في إقليم الجبال:
ازدهـر علـم الطـب في ذلـك الاقليـم، وبخاصـة فى عهد بنـى بويه، ونبـغ فيه علماء 
مـن أبرزهم:عبـد الرحيم بن على بن المرزبـان، كان أصفهانـى الأصـل، عالمًا بعلم 

)1( أحمد بن محمد الحسني: رسالة الارشاد، ص31.
)2( أبــو محمد عبد الله بن أحمد الخازن من أصبهــان وأعيان أهلها في الفضل ونجوم أرضها في 
الشــعر ومن خواص الصاحب ومشــاهير صنائعه وخدمته وكان في مقتبل عمره يتولى خزانة 

كتبه وينخرط في سلك ندمائه.
)3( الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل: يتيمة الدهر، ج3، ص292.

)4( بدوي طبانــة. الصاحب بن عباد الوزير الأديب العالم. القاهرة: المؤسســة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة، ص337.

)5( صدر الدين أبى الحسن على بن أبى الفوارس: أخبار الدولة السلجوقية، بيروت، دار الآفاق 
الجديدة، ط1، 1984م، ص6.

)6( الذهبي، محمد بن أحمد، محمد بن أحمد: ســير أعلام النبلاء، بيروت، مؤسســة الرسالة، 
تحقيق: أكرم البوشي، ط9، 1993م، ج16، ص 127.



د. أحمد عبد الباقي حسين

89

العدد العاشر يونيو 2023

الشـريعة وعلـم الطـب، ارتقـى بـه الحـال فى ظل أمـراء بنى بويـه، فعمل قاضيًا بتسـتر 
وخوزسـتان، ثـم اسـتدعى لإدارة بيمارسـتان بغـداد)1(، ولـم يـزل علـى ذلـك إلى أن 

سنة396هـ/1006م)2(. توفى 

وبـرز فى عهـد بنـى بويـه بأصفهـان أبـو علـى أحمد بن عبـد الرحمن بن مندويـه، 
اسـتدعاه عضـد الدولـة للعمـل ببيمارسـتان بغـداد، ووصفـه ابن أبـى أصيبعـه)3( بأنه 
مـن أشـراف أصفهـان وكان والـده عبـد الرحمن بن مندويـه أديبـا فاضـلًا، لـه أشـعار 

حسـنة منها:
اشحـة ــالا  رجـ ــوالًا  ــ أم ــحــرز  وتشــغل عمــا خلفهـــن وتذهـــلوي
معلـــللعمرك ما الدنيا بشىء ولا المـنى الإنســان  ولا  بشــىء 

ومـن مصنفـات ابـن مندويـه أربعـون رسـالة إلـى جماعـة مـن أصحابـه فى الطب، 
منهـا: رسـالة إلى أحمد بن سـعد فى تدبير الجسـد، ورسـالة إلـى عباد بن عباس)4( فى 
تدبيـر الجسـد، ورسـالة إلى أبـى الفضل العارض فى تدبير الجسـد، ورسـالة إلى أبى 
حمزة بن الحسـن  ورسـالةإلى  المسـافر،  تدبيـر  فى  أحمد بن على بن بحـر  القاسـم 
فى تركيـب طبقـات العيـن، ورسـالة إلـى عباد بن عبـاس فى وصـف انهضـام الطعـام، 
ورسـالته إلـى أحمد بن سـعد فى وصـف المعـدة والقصـد لعلاجهـا، ورسـالة إلـى 

)1( أنشــأ عضد الدولة بيمارستان ببغداد فى الجانب الغربى فى سنة )372هـ/982م(؛ انظر: ابن 
تغــرى بردى، جمال الدين أبو المحاســن: النجــوم الزاهرة، القاهــرة، دار الكتب المصرية، 

1954م.جـ4، ص 145.
)2( القفطــى، جمــال الدين بن يوســف: تاريخ الحكماء، نشــر: يوليوس لــرت، ألمانيا، معهد 

تاريخ العلوم العربية، 1999م.ص230
)3( ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم: عيون الأنباء فى طبقات الأطباء، ص422.

)4( هو الوزير المعروف بالصاحب.
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مستفسـر فى تدبيـر جسـده وعـلاج دائـه، ورسـالة إلـى أبـى محمد بن أبـى جعفـر فى 
تدبيـر ضعـف الكلـى لمـن يستبشـع الحقنة)1(.

ممـا سـبق يتبيـن لنـا أن دوره لـم يتوقـف عنـد عـلاج المرضـى بمستشـفى بغـداد، 
بـل إمتـد ليشـمل محاولاتـه فى نشـر علـم الطـب وتعليمـه.

ومـن كتبـه: كتاب الجامع المختصر من علم الطب، وكتاب الأطعمة والأشـربة، 
وكتـاب نهايـة الاختصـار فى الطـب، وكتـاب الـكافى فى الطـب، ويعـرف أيضًـا بكتاب 

الصغير)2(. القانون 

وبلغـت مكانتـه فى علـم الطـب أننـا نجـد البيرونـى ينقل عنـه، من كتـاب الكافى فى 
الطـب، وفى تقويـم الصحـة لابـن بطـلان نصوص عدة عـن كتـاب الأغذية)3(.

الـري( طهـران  ابـن مسـكوية ولـد في مدينـة  الجبـال  اقليـم  أبـرز فلاسـفة  ومـن 
حاليـا)4( وهـو أحمد بن محمد بن يعقـوب، الملقـب بمسـكوية عمـل لـدى الوزيـر 
أبـى محمـد المهلبـى وزيـر معـز الدولـة ببغـداد، ثـم خـدم بعـد ذلـك الأميـر عضـد 
الدولـة فـكان فى ندمائـه ورسـله، ثـم خـدم بعـد ذلـك الوزيـر أبـا الفضل بن العميـد 

بالـرى وابنـه أبـا الفتـح)5(.

ومـن مصنفاتـه: كتـاب الفـوز الأكـر، والفوز الأصغـر، وتجارب الأمـم وتعاقب 
علـم  فى  الأعـراق  وتطهيـر  والفـرس،  العـرب  وآداب  العـادات،  وترتيـب  الهمـم، 

)1( ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم: عيون الأنباء فى طبقات الأطباء، ص422
)2( ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم: عيون الأنباء فى طبقات الأطباء، ص423.

)3( البيرونى، أبو الريحان محمد بن أحمد: الصيدنة، ص23
)4( المافروخي، مفضل بن سعد: محاسن أصفهان، ص34.

)5( محمد عواد: مسكوية المعلم الثالث أول فيلسوف للأخلاق فى الإسلام، ا لجامعة الأردنية، 
المجلة الثقافية، 1989م، العدد 18، ص88.
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الحكمـة  فى  الطهـارة  وكتـاب  الأعـراق،  وتطهيـر  الأخـلاق  وتهذيـب  الأخـلاق، 
العـدل. العمليـة، ورسـالة فى ماهيـة 

ومن كتبه فى الطب: كتاب الأدوية المفردة)1(.

عندمـا تطـرق ابن مسـكوية للدرس والتأليف فى الفلسـفة، لاحظ عناية الفلاسـفة 
بالدراسـات الفلسـفية النظريـة، وقلة إهتمامهـم بالتفكير العملـى وخاصة الأخلاق، 
فركـز علـى هـذه الناحيـة، ووضـع فيهـا مؤلفـات عديـدة، حتـى أقبـل طـلاب العلـم 
فى زمانـه علـى دراسـتها وشـغف النـاس بمطالعتهـا، وأخـذ الفلاسـفة مـن أصدقائـه 
تحتـل  بفضلـه  الأخلاقيـة  المواضيـع  فصـارت  مجالسـهم،  فى  مسـائلها  يناقشـون 

المكانـة الأولـى، ولهـذا يلقبونـه بالمعلـم الثالـث.

توفى مسكوية فى سنة )421هـ/ 1030م()2(.

وقـد سـبق وذكرنـا قـدوم الشـيخ الرئيـس ابـن سـينا إلـى اقليـم الجبـال، والتحاقـه 
بعـلاء الدولـة ابـن كاكويـة حيـث عمـل وزيـرًا، وكان يشـتغل أيضًـا بالتدريـس، أمـا 
بالنسـبة لمكانتـه فى الفلسـفة، فقـد عُـرف بالمعلـم الثالـث بعـد أرسـطو والفارابـى، 
ويبـدو أنـه بعـد إطلاعـه علـى كتـب الفارابـى وجـه إهتمامًـا خاصًـا للحكمـة الإلهيـة 

ومـا وراء الطبيعـة)3(.

وتزيـد مؤلفـات الشـيخ عـن مائـة مصنـف، وأشـهرها كتـاب الشـفاء فى الحكمـة، 
وكتـاب القانـون فى الطـب، وهمـا مـن أمهـات الكتـب العلميـة فى العالـم.

)1( القفطي، جمال الدين بن يوسف: تاريخ الحكماء، ص332.
)2( عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1، 1993م، ص303.

)3( رضا زاده شفق: تاريخ الأدب الفارسى، ترجمة: محمد موسى هنداوى، القاهرة، دار الفكر 
العربى، 1947م، ص62.
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ويبـدو أن مجلـس العلـم الـذى أقامـه ابـن سـينا بأصفهـان قـد أثـر فى عنايـة "أبـو 
عبـد الله معصومـى الأصفهانـى" بالفلسـفة، حيـث درس بحضـرة الشـيخ الفلسـفة 
والعلـوم العقليـة، ومكانـة معصومـى مـن الشـيخ الرئيـس يوضحهـا قـول ابـن سـينا: 
"مقـام معصومـى فى حضرتـى مثـل مقـام أرسـطو لـدى أفلاطـون" وتأثر كذلـك بابن 

سـينا فى عنايتـه بالحكمـة الإلهيـة، وتـوفى معصومـى فى سـنة )450هــ/ 1058م(.

ومن مصنفاته: كتاب دانشوران، ومن مصنفاته فى الطب كتاب حفظ الصحة)1(.

طرق العلاج المستخدمة:
كان اطبـاء ذلـك الاقليـم يعتمـدون علـى قوانين الوقايـة الصحية كثيـرا ومعرفتهم 
التـي هـي مـن  اكثـر، ومسـألة الحميـة  الطبيعـة  بهـا كانـت كاملـة، ويسـتفيدون مـن 
اسـتخدموا  وكذلـك  عندهـم.  أصـلا  كانـت  الحديـث  الطـب  في  الاكيـدة  التعاليـم 

الأدويـة التـى قـام علـى تحضيرهـا الأطبـاء والصيادلـة.

اسـتخدم أهل اقليم الجبال طرق عدة للعلاج منها اسـتخدام الحجامة فى العلاج 
مـن بعـض الأمـراض، وذهـب أبـو يعقـوب الشـريطى عنـد حديثـه عـن الحجامـة فى 
مجلـس داود بن علـى الأصفهانى إلى أن الحجامـة، كان أول ظهورها بأصفهان)2(.

وكان بعـض سـكان اقليـم الجبـال يذهبـون إلـى الأهـواز )منطقـة عسـكر مكـرم( 
للعـلاج)3(، وكذلـك اسـتخدموا عيـون المـاء الحـارة للاستشـفاء بمائهـا؛ حيـث كان 

)1( محمــود نجــم آبــادي: تاريخ طب در إيران بس از اســلام از ظهور اســلام تــادوران مغول. 
تهران: مؤسسة انتشارات وجاب دانشكاه، ص691.

)2( ابن العماد الحنبلي، شهاب الدين أبي الفلاح: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب، تحقيق: 
مصطفى عبد القادر، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1998م، ج2، ص318.

)3( التنوخي، القاضي أبي علي المحســن: الفرج بعد الشدة، القاهرة، مطبعة الهلال، 1904م، 
ج2، ص83.
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بأصفهـان عينـا مـاء يقصدهمـا النـاس مـن كافـة الأنحـاء  للاستشـفاء مـن الأمـراض 
الجلديـة كالحكـة والبثـور)1(.

ومنهـا:  الأدويـة،  تحضيـر  فى  تسـتخدم  طبيعيـة،  بمـوارد  الجبـال  اقليـم  اشـتهر 
الأثمـد، وهـو حجرالكحـل الأسـود، وذكـر البيرونـى)2( أن الصيادلـة أجمعـوا علـى 
تفضيـل الأثمـد الأصفهانـى، وكانـوا يسـتخدمونه فى قطـع النزيـف، ويوضـع أيضًـا 
علـى القـروح كمطهـر، وكانـوا يدقونـه ويخلطونـه ببعـض الشـحوم، ويوضـع علـى 
الحـروق فـلا تتقـرح، وكانـوا يعترونـه أجـود أنـواع أكحـال العيـن للذيـن ضعفـت 

أبصارهـم، وذلـك يعـد خلطـة بالمسـك)3(.
واسـتخدموا )الأشـق)4( المحلول بالخل كدهان لعلاج أمراض الجلد)5(، ونقل 
البيرونـى عـن حمـزة الأصفهانـى أنـه قـال: أن بقريـة قهـرود مـن رسـتاق قاشـان نباتا 

يتحـول إلـى زجـاج أبيـض، يسـتخدمه أهـل أصفهان فى صنوف شـتى مـن الأدوية.
ومـن نباتـات اقليـم الجبـال الطبيـة )السـكبينج(، وهى صمغـة نبات يشـبه القثاء، 
فى  ويدخلونهـا  الأطبـاء،  يعتمـد  وعليـه  بأصفهـان،  خـرت(  )مورجـه  بقريـة  ينبـت 
الأدويـة الرئيسـية، ومـن ذلـك أنـه أفضـل الأدويـة للمـاء النـازل فى العين، ويسـتخدم 

أيضًـا كعـلاج للسـعال المزمـن)6(.

)1( ابن رسته، أبو علي أحمد بن عمر: الأعلاق النفيسة، ليدن، مطبعة بريل، 1891م.ص158
)2( البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد: الجماهر، ص41.

)3( ابــن قيــم الجوزيــة، محمد بن أبــي بكر: زاد المعــاد فى هدى خيــر العباد، تحقيق: شــعيب 
الأرنوؤط، وعبد القادر الأرنؤوط، بيروت مؤسسة الرسالة، ط7، 1994م، ج4، ص283.
ــلٌ ترِْياقٌ للنَّسَــا والمَفَاصِلِ.  نٌ مُحَلِّ ــقُ: صَمْــغُ نَبــاتٍ كالقِثَّاءِ شَــكلاً، مُلَيِّنٌ مُدِرٌّ مُسَــخِّ )4( الُأشَّ
الفيروزابادي: القاموس المحيط، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1997.ج1، ص209.

)5( ثابت بن قرة: الزخيرة فى علم الطب، القاهرة، المطبعة الأميرية، 1928م، ص13.
)6( ابــن البيطار، ضيــاء الدين المالقــي: الجامع لمفــردات الأدوية والأغذيــة، القاهرة، مطبعة 

إسماعيل إبراهيم، ج3، ص33.
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ومـن شـجر أصفهـان )الأرجوان( الـذى يتميز بالزهر شـديد الحمرة، ويسـتخدم 
لحـاء هذا الشـجر كأدويـة للقئ)1(.

واسـتخدم أطبـاء اقليـم الجبـال )الزعفـران( فى تحضيـر أدويـة للمعـدة والكبـد، 
وبلغـت شـهرة الأدوية المصنوعة بأصفهان، أن أقبل عليهـا أهل الأقاليم المجاورة، 
ومـن ذلـك )الحلبـة)2( وهو دواء مسـهل، يسـهل المـاء والبلغم)3( وكذلـك دهان من 
السمسـم ونـوع مـن أنواع الصفصـاف)4( كان أهل الأهواز يقبلون عليه، لاسـتخدامه 

فى عـلاج لسـع العقارب)5(.
وقـد وجـد اسـتخدام الأغذيـة في العـلاج عنايـة كبيـرة مـن الأطبـاء خـلال تلـك 
الفـترة؛ فقـال الـرازي: إن اسـتطاع الحكيـم أن يعالـج بالأغذيـة دون الأدويـة فقـد 

السـعادة. وافـق 
ولـم يكتفـي الـرازي بدعوتـه تلـك، بـل قـام بتأليـف كتـاب الطـب الملوكـي في 

بالأغذيـة)6(. كلهـا  الأمـراض  وعـلاج  العلـل 

)1( ابراهيم بن مراد: بحوث فى تاريخ الطب والصيدلة. بيروت: دار المغرب الإسلامي1991م، 
195ص.

)2( نبــات الحلبــة عبارة عن نبات عشــبي حولي صغير يحمل ثمارًا علــى هيئة قرون تحمل كل 
ثمــرة عــددًا من البــذور ويوجد نوعان مــن الحلبة وهي الحلبــة البلدي العاديــة ذات اللون 
المصفــر والحلبة الحمراء والمعروفة بحلبــة الخيل وهما يختلفان اختلافًــا كثيرًا. والحلبة 

المعنية هنا هي الحلبة العادية الصفراء.
)3( البيرونى، أبو الريحان محمد بن أحمد: الصيدنة، 285.

)4( الصفصاف يعتر الاسرين الطبيعي حيث يحتوي سليسلات طبيعية والتي حضر منها اساسا 
الاســرين. وكان نبات الصفصاف يستخدم لعلاج كثير من الامراض من مدة 500سنة قبل 

الميلاد.
)5( ابن رسته، أبو علي أحمد بن عمر: الاعلاق النفيسة، 157.

)6( محمود دياب: الطب والأطباء في مختلف العهود الإسلامية، ص188
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ولـه أيضـا كتـاب "كتاب فـِي أَن الحمية المفرطة والمبـادرة إلَِـى الْأدَْوِيَة والتقليل 
ـة بـل يجلـب الْأمَْـرَاض" يظهـر مـدى عنايتـه بالأغذية،  حَّ مـن الأغذيـة لَا يحفـظ الصِّ

والعنايـة في تحصيلهـا؛ لتحصين الجسـد.
وللـرازي كذلـك كتـاب: "كتاب أَطْعِمَـة المرضى"، وكتاب كتـاب مَناَفعِ الأغذية 
وَدفـع مضارهـا وَهُـوَ مقالتـان يذكـر فـِي الأولـى منِهُْمَـا مَـا يدْفـع بـِهِ ضَـرَر الْأطَْعِمَـة 
فـِي كل وَقـت ومـزاج وَحَـال وَفـِي الثَّانيَِـة قَـولَانِ اسْـتعِْمَال الأغذيـة وَدفـع التخـم 

ومضارهـا أَلفـه للأميـر أبـي الْعَبَّـاس أَحْمد بن عَلـيّ.
ولـه مقَالَـة فـِي الأغذيـة مُخْتَصـر مقَالَـة فيِمَـا سُـئلَِ عَنـهُ فـِي أَنـه لـم صَـار مـن قـل 

الْعَبَّـاس أَحْمد بن عَلـيّ)1(. نْسَـان طَـال عمـره ألفهـا للأميـر أبـي  الْإِ جمَاعَـة مـن 
ثـم شـارك ابـن مسـكوية الفيلسـوف في هـذا البـاب بالتأليـف في طـب الاطعمـة 
والأغذيـة ومـن كتبـه في هـذا المجـال: كتاب فى تركيـب الباجات)2( مـن الأطعمة، أو 

كتـاب الطبيـخ، وكتـاب الأشـربة)3(.
ثـم قـام ابـن مندويـه بتأليـف كتـاب الأطعمة والأشـربة، والـذي يعد خطـوة مهمة 
في مجـال الطـب الغذائـي؛ فالمعلومـات المذكـورة كانـت تعتمـد علـى الملاحظـة 
الشـخصية، والتجربـة للوصـول إلـى الطعـام الأوفـق والأصلـح للجسـم، وهذه هي 
الغايـة الأساسـية مـن تأليـف الكتـاب كمـا أوردهـا ابـن مندويـه في مقدمـة المخطوط 
"وأحسـن الأقـوات مـن الجسـد أنمـاه وأهنـاه وأمـراه فيـه وألـذه عنـده وأشـهاه إليـه 

وقرنـت بيـن الأشـهى والأوفـق في كتابـي هـذا)4(."

)1( ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم: عيون الأنباء فى طبقات الأطباء، ص ص 114 - 127.
)2( الباجــات: معــرب وأصلــه بالفارســية باهــا "أى ألــوان الأطعمــة"؛ انظــر: ابــن منظــور، 

محمد بن بكر: لسان العرب، القاهرة، دار المعاف، ط3. جـ1، ص 198.
)3( القفطي، جمال الدين بن يوسف: تاريخ الحكماء، ص332.

)4( محمــد تلرفادي وآخرون: دراســة علميــة لصناعة الأرزية في مخطوط الأطعمة والأشــربة، 
حلب، مجلة بحوث جامعة حلب، 2019م، العدد 14، ص87.
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الخاتمة
شـهدت مجالـس العلـم والعلمـاء سـواء علـى مسـتوى رجـال السياسـة، وكبـار 
رجـال الدولـة، والعلمـاء، عنايـة فائقـة في عهـد أمـراء بنـي بويـة؛ وقـد سـاعدهم في 
ذلـك اختيارهـم لـوزراء تميـزوا بمكانتهـم العلميـة، بالاضافـة إلـي رغبتهـم في جعل 

قصورهـم منـارة للعلـم تضاهـي عاصمـة الخلافـة بغـداد.

الـوزراء بالطـب والاطبـاء، فجمعـوا حولهـم كبـار الأطبـاء  وقـد اعتنـى هـؤلاء 
وخصوهـم بالرعايـة والمكانـة، فتفرغوا لعلاج المرضى في المستشـفيات المنتشـرة 

في اقليـم الجبـال ومنهـا: مستشـفى أصفهـان، ومستشـفى الـري.

وقـد أسـهم سـيطرة أمـراء بنـي بويـة علـى بغـداد عاصمـة الخلافـة، واسـتقدامهم 
لعديـد مـن الأطبـاء مـن اقليـم الجبـال للعمـل في مستشـفيات بغـداد )العضـدي(؛ في 
نشـاط ملحـوظ للمراسـلات الطبية بين أطباء اقليـم الجبال المقيميـن، والعاملين في 
بغـداد؛ ليفيـدوا مـن علمهـم في كل ماهـو جديـد، فوجدنـا أكثـر مـن 40 رسـالة كتبها 
ابـن مندويـه للـرد علـى استفسـارات مختلفـة، ومعالجـات عـدة لأمراض مسـتعصية 

في عصـرة.

علـم  يتلقـون  التلاميـذ  عشـرات  لهـم  كان  بـل  المرضـى  بعـلاج  يكتفـوا  ولـم 
الطـب العملـي بيـن أيديهـم، وأفـرزت أقلامهـم عشـرات المؤلفـات تناقـش طرقـا 
عـد لعلاجـات تقـوم علـى التجربـة العلميـة، والمشـاهدة لأثـر الأدويـة: العشـبية، 
لحفـظ  كطريقـة  الأغذيـة  اسـتخدام  كذلـك  ومحاولتهـم  الكيميائـة،  والتركيبـات 

الأمـراض. وعـلاج  الصحـة، 
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المصادر والمراجع: 

ابراهيم بن مـراد: بحـوث فى تاريـخ الطـب والصيدلـة، بيـروت: دار المغرب الإسـلامي، -   
1991م.

الاصطخـرى: أبـو اسـحاق إبراهيم بن محمـد الفارسـى )ت346هــ/957م(: مسـالك -   
الممالـك، ليـدن، مطبعـة بريـل، 1937م.

ابـن أبـى أصيبعـه: موفـق الديـن أبـى العبـاس أحمد بن القاسـم السـعدى )ت668هــ/ -   
1269م(: عيـون الأنبـاء فى طبقـات الأطبـاء، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط1، 1998م.

بـدوي طبانـة. الصاحب بن عبـاد الوزيـر الأديـب العالـم. القاهـرة: المؤسسـة المصريـة -   
العامـة للتأليـف والترجمـة.

ابـن البلخـى: أبـو زيد أحمدبن سـهل )ت322هـ( فـارس نامة، تحقيق: يوسـف الهادى، -   
القاهرة، الـدار الثقافية، 2001م.

الجوائـب، -    مطبعـة  قسـطنطينية،  الخوارزمـى،  بكـر  أبـى  الخوارزمـى: رسـائل  بكـر  أبـو 
1297هــ.

البيرونى: أبو الريحان محمد بن أحمد )ت440هـ/ 1048م(: -   
الجماهر فى الجواهر، تحقيق: يوسف الهادى، تهران، شركة النشر العلمى، 1995م.-   
الصيدنة، جامعة بغداد، معهد الدراسات الإسلامية.-   
الشـدة، -    بعـد  الفـرج  994م(:  )ت384هــ/  المحسـن  علـى  أبـى  القاضـى  التنوخـى: 

1904م. الهـلال،  مطبعـة  القاهـرة، 
ثابت بن قرة: الزخيرة فى علم الطب، القاهرة، المطبعة الأميرية، 1928م.-   
)ت429هــ/1037م(:   -    الملك بن محمد بن إسـماعيل  عبـد  منصـور  أبـو  الثعالبـى: 

1934م. ط1،  المصريـة،  الحسـينية  المكتبـة  الدهـر،  يتيمـة 
العلـوم، -    مفاتيـح  997م(:  387هــ/  )ت  محمد بن أحمد بن يوسـف  الخوارزمـى: 

العربيـة. النهضـة  دار  القاهـرة، 
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ابـن حوقل: أبو القاسـم محمد بن علـى )ت367هـ/ 977م(: صـورة الأرض، القاهرة، -   
دار الكتاب الإسـلامى.

الذهبـى: شـمس الديـن أبـى عبـد الله محمد بن أحمد بن عثمـان )ت748هــ/ 1347م( -   
سـير أعـلام النبلاء، بيروت، مؤسسـة الرسـالة، جــ4، ط9، 1993م.

رأفـت الشـيخ، ومحمـد رفعـت: آسـيا فى التاريـخ الحديـث والمعاصـر، القاهـرة، عيـن -   
2001م. ص  ط2،  الانسـانية،  والبحـوث  للدراسـات 

رشـاد معتـوق. الحيـاة العلميـة فى العـراق خـلال العصـر البويهـى. مكـة: معهـد البحـوث -   
العلميـة واحيـاء الـتراث الإسـلامي، 1997م.

دار -    بيـروت:  الأعـلام.  1396هــ(،  )ت  الدين بن محمود بن محمـد  خيـر  الزركلـي: 
1980م. للملاييـن،  العلـم 

ابـن رسـته: أبـو علـى أحمد بن عمـر )ت 290هــ/ 903م(:  الأعـلاق النفيسـة، ليـدن، -   
مطبعـة بريـل، 1891م.

رضـا زاده شـفق: تاريـخ الأدب الفارسـى، ترجمة: محمد موسـى هنـداوى، القاهرة، دار -   
الفكـر العربى، 1947م.

زنوبـة نـادي مرسـي. أضـواء علـى بعـض مظاهـر الحضـارة فى مدينـة أصبهـان فى العهـد -   
البويهـى. جامعـة القاهـرة: مجلـة كليـة الاداب، العـدد4، 1998م.

ابن سينا: أبو على الحسين بن عبد الله )ت 429هـ/ 1037م(: -   
منطق الشرقيين والقصيدة المزدوجة فى المنطق، القاهرة، المكتبة السلفية، 1910م.-   
صـدر الديـن أبـى الحسـن على بن أبـى الفـوارس )ت575هــ/ 1180م(: أخبـار الدولة -   

السـلجوقية، بيـروت، دار الآفـاق الجديـدة، ط1، 1984م.
عبـد النعيـم محمـد حسـنين: إيـران والعراق فى عصـر السـلاجقة، دار الكتـاب المصرى، -   

ط1، 1982م.
عصـام الديـن عبـد الرءوف: الدول المسـتقلة فى المشـرق الإسـلامى منذ مسـتهل العصر -   

العباسـى حتـى الغـزو المغولى، القاهـرة، دار الفكر العربـى، ط1، 1999م.
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ابـن العمـاد الحنبلـى: شـهاب الديـن أبـى الفـلاح عبـد الحـى )ت1089هــ/ 1678م(: -   
شـذرات الذهـب فى أخبـار من ذهب، تحقيـق: مصطفى عبد القادر، بيـروت، دار الكتب 

العلميـة، ط1، 1998م.
العربيـة، -    الكتـب  طبـع  شـركة  القاهـرة،  سـلجوق،  آل  دولـة  الأصفهانـى:  الديـن  عمـاد 

.1900
عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1، 1993م.-   
نشـر: -    الحكمـاء،  تاريـخ  1248م(:  646هــ/  )ت  الدين بن يوسـف  جمـال  القفطـى: 

1999م. العربيـة،  العلـوم  تاريـخ  معهـد  ألمانيـا،  لـرت،  يوليـوس 
)ت751هــ/1350م(: -    الزرعـى  بكـر  محمد بن أبـى  الله  عبـد  أبـو  الجوزيـة:  قيـم  ابـن 

زاد المعـاد فى هـدى خيـر العبـاد، تحقيـق: شـعيب الأرنـوؤط، وعبـد القـادر الأرنـؤوط، 
1994م. الرسـالة، ط7،  بيـروت مؤسسـة 

لسـترنج: بلـدان الخلافـة الشـرقية، ترجمـة: بشـير فرنسـيس، وكوركيـس عـواد، بغـداد، -   
مطبعـة الرابطـة، 1954م.

الهجـرى(: -    الخامـس  القـرن  )ت  مفضل بن سـعد  مفضل بن سـعد:  المافروخـي، 
محاسـن أصفهـان، صححـه: جـلال الديـن الحسـينى، طهـران، مطبعة مجلـس؛ وملحق 
بـه رسـالة الإرشـاد فى أحـوال الصاحـب الـكافى إسـماعيل بن عباد، لأحمد بن محمـد 

الأصفهانـى. الحسـنى 
الأطعمـة -    مخطـوط  في  الأرزيـة  لصناعـة  علميـة  دراسـة  وآخـرون.  تلرفـادي  محمـد 

العـدد14. 2019م،  حلـب،  جامعـة  بحـوث  مجلـة  حلـب:  والأشـربة. 
محمـد عـواد: مسـكوية المعلـم الثالـث أول فيلسـوف للأخـلاق فى الإسـلام، ا لجامعـة -   

الأردنيـة، المجلـة الثقافيـة، 1989م، العـدد 18.
محمـود ديـاب. الطـب والأطبـاء في مختلـف العهود الإسـلامية. القاهرة: مكتبـة الأنجلو -   

1970م. المصرية، 
محمـود نجـم آبـادى. تاريخ طب در إيران بس از اسـلام از ظهور اسـلام تادوران مغول. -   

تهران: مؤسسـة انتشارات وجاب دانشكاه، 1275ش.
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أحسـن -    988م(:  378هــ/  بكـر )ت  الله محمد بن أحمد بن أبـى  عبـد  أبـو  المقدسـى: 
التقاسـيم فى معرفـة الأقاليـم، ليـدن، مطبعـة بريـل، 1906م.

ناجى معروف: مدارس قبل النظامية، مطبعة المجتمع العلمى العراقى، 1973م.-   
-    Cyril elgood  ,Medical history of persia  ,cambridge  ,the univ -

Press, 1951.




